إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


بسم الله الرجهن ن الرحيم 


الحمد لله لله سامع الدعاء» وكاشف الضراء» والصلاة والسلام 
على خير الأنبياء» وسيد الأتقياء» وعلى آله وأصحابه الأوفياء. 

وبعد: 

أخي المسلم: منذ أن حلق الله تعالى الخلق وهم يلجأون دومًا 
إلى حهة يعتقدون فيها تفريج كرباتمم» وإحابة دعواقم. 

ولكن ضل الكثيرون عن معرفة اجيب الحقيقي لدعاء العباد! 
فتخحبطوا في توجحههم وقصدهم» فاتخذوا مع الله آلمة أحرى! 

ولكن ينبغي أن تعلم أحي أن أولعك الملحدين في دعاء الله 
تعالى مع جحهلهم كانوا يعلمون أن الله تعالى هو: كاشف الضر.. 
وحيبة الذعاء: . ( اذا كبوا في الك دعرا الله مُخلصين َة 
اين فلم َجَهُمْ إلى ابر إا هُم يشر كوت € [العنكبوت: .]٠١‏ 

ا ر ل ا ادن ل اا ال ر اا 
للدعاء وحده.. وهو تعالى مالك الإحابة .. بيده مقاليد كل شيء 
.. وكل شيء سواه مفتقر إليه تبارك وتعالى .. لذا يرى العبد لزامًا 
عليه أن ا بالدعاء إلى الله تعالى.. الغن .. مالك الملك.. ممن 
ا ال ااه ا رک: 

أخي: والمسلم في دعائه لله تعالى ججيب لنداء ربه تبارك وتعالى 
وأمره لخلقه آن يتوجهوا إليه بالدعاء.. 

قال تعالى: ( وقال ربک اأعُوني اجب لَكمْ إن الذين 
كرون عَنْ عبَادتي سيَذْخُلون جهنم داخرينَ € [غافر: ۰ .]٠‏ 
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وقال تعالى: وَإذا سالك عاي عي فاي قريب اجب 

عَوّة الداع إذا دَعَانِ جيبو لي ويوا ي لہ 

E ا‎ 

وقال تعالى: ( اذعوا ربكم ضرعا وخفية له لابجب 
المُعتدِينَ ) [الأعراف: °[. 

وفي الحديث القدسي: قال الله تبارك وتعالى: «يا عبادي 
کلکم ضال إلا من هدیته» فاستهدون أهدکم» يا عبادي کلکم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم» يا عبادي كلكم عار 
إلا من کسوته فاستکسون کسکم» رواه مسلم [والحديث 
ا 

أخي المسلم: ومن هنا عرف المحلصون أن الله تعالى هو مالك 
إحابة الدعاء. . فأحلصوا له ق الدعاء.. والتمسوا قضاء حاحاقم 
منه تبارك وتعالی. 

ولكن أحي الدعاء كغيره من العبادات إن أديت بشروطها 
قبلت وإلا ردت على صاحبها. 

ای کر اوك الذين يقولون: ما بالنا ندعو فلا يستجاب 
ا 

أخي: إحابة الدعاء ومشاهدة آثاره الطيبة أصبح حلم 
الکثيرين.. فالکل يرجو أن يکون دعاؤه مستجابًا.. 

أخي: فإلى هذه الوقفات مع الدعاء.. وكيف يكون الدعاء 
مستجابًا؟ 

الدعاء باب مغلق يحتاج إلى مفتاح!! 
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أخي المسلم: إن مثل الدعاء كمثل باب أغلق على كنوز 
عظيمة وليس بإمكانك الوصول إلي هذه الكنوز إلا بعد فتحك 
للباب! وليس بإمكانك فتح الباب إلا .مفتاح! 

آجي؛ الباب: حجاب بينك وبين الكنوز.. والكنوز: هي آثار 
الدعاء ونماره الطيبة.. والمفتاح: هو إتيانك بأسباب إحابة الدعاء.. 

أخي: لكل مفتاح أسنان يفتح بجا.. وأسنان مفتقاح الدعاء 
أكثر من سن واحدة! فلا بد أن تأت ما كلها وإلا فلن يفتح لك! 

أسرار حول إحابة الدعاء!! 

أخي المسلم: سأهديك دررًا غالبا حول أسرار إحابة الدعاء 
.. لتكون مقدمة هذه الصفحات وال ستكشف لك بإذن الله تعالى 
درب الذعاء المتجاب 2 بإحابة 
الدعوات. 

آي E A EE RA GE‏ 
تبارك وتعالی! وتجد قلب الداعي وقتها معلقا بتحقق طابه! 

أخي: إذا رفعت يديك إلى مولاك تبارك وتعالى.. فتذكر أنك 
تدعو من « لَيْس كله شَيْء رَهُوَ السَمِيعٌ البَصيرٌ 4 [الشورى: 
[۱١‏ 

وتذكر أنك تدعو مالك اللك.. « فل اللَهُمّ مالك الْمُلْك 4 
آل ع 

وتذكر أنك تدعو الغ عن خلقه .ي أيها الاس اننم 
الفقراء إلى الله الله هو العنيّ الْحَمِيذ ) [فاطر: 1°[ 

أخي: إنك إذا تذكرت ذلك كله وجحدت للدعاء حلاوة 
تغنيك عن كل حلاوة! وهكذا كان الصالحون من سلف هذه الأمة 
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(رضي الله عنهم) كانوا يتلذذون بدعاء الله تعالى ومناحاته 
كتلذذهم بسائر العبادات والطاعات.. 

أخي: ومن كان ذاك وصفه كان أقرب لللإحابة من غيره... 

وتذكر أحي أيضًا: الإحلاص وإفراد الله تعالى بالدعاء.. 
فيكون ذغاك خالصاعن شوانت الشرك والرياع ليحك دع اوك 
طريقه إل ملكوت مالك الملك تبارك وتعالى.. 

أخي: وهناك وقفة أخحرى نسير في درب الدعاء المستجاب.. 
فقف أحي قليلا. أو قل: كثيرًا! قف معي أحي عند هذه الحطة.. 

قال رسول الله کل: «من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخحاء» [رواه الترمذي 
والحاكم/ صحيح الجامع: .]٦۲۹‏ 

چئ بخاست انبتك و أنت تفر تلن :التصجة الغالية للبي 

هل أنت أحي من المكثرين للدعاء والالتجاء إلى الله تعالى قي 
آمك کله؟! 

أخي: كما رأيت فذاك سبب من أسباب إحابة الدعاء.. فكن 
أحي فطنا.. حريصًا على الخيرات ولا تضيع الفرص.. 

أخي: كانت تلك الكلمات كتوطة.. فهل أنت أخحي مصمم 
للسير معي تي هذا الطريق؟! 

ووفقي الله وإياك إلي الصواب في القول والعمل.. واستجاب 
دعائي ودعاءك مع صا العمل.. 

طريق إحابة الدعاء 
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خي السلم: دا ف ريا على معام وأسشياب إخابة 
الدعاء.. ولا تنس أخحي أن صب معان فلك داتما حن 
في طريق لا يقطع بسير الأقدام أو غيرها! وإنما يقطع بسير القلوب!! 

أخي: ها هي اسباب إحابة الدعاء أضعها بين يديك.. ولا 
تنس ما قلته لك: إن ذلك يحتاج إلي قلب حاضر.. 

أخي: وأنت تلتمس إحابة الدعاء.. فلتدع دعاء واثق ما عند 
الله تعال: . محستًا الظن ولاك تبارك وتعالى.. 

قال رسول الله : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجاببة 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاوِ» [رواه 
الترمذي والحاكم|/ الا الح 5 

ات أحي فلتتق الله في دعائك» فلا تدع بإثم أو 
قطيعة رحم.. فإن الدعاء الصاح المستحاب هو الذي يرحو به 
صاحبه خير الدنيا والآحرة» ولا خير في داع يفكر في تحصيل 
شهوات النفس البهيمية!! 

قال البي 45: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإ أو 
قطيعة ر حم» [رواه مسلم]. 

* وعلى الداعي اشا أن يعلم أن من أسباب إجحابة الدعاء: أن 
يكون الداعي ممن يحرصون على اللقمة الحلال.. فلا يدحل بطنه 
حرامًا .. وإذا اتصف العبد بذلك لمس أثر الإحابة في دعائه ووجحد 
آثارًا طيبة لذلك. . 

آجی لقد عم البلاء بأكل الحرام أو المشتبه في حله! فكان 
ذلك سببًا ق عدم إجابة دعاء الكثيرين.. فيا غافلين عن أسباب 
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إحابة الدعاء تنبهوا إلي ما يدحل حيوبكم من المال.. وتنبهوا إل ما 
يدحل بطونكم من الطعام.. 

ولا يقولن أحدكم: دعوت ولم أر إجابة للدعاء! وهو قد ملا 
يده وبطنه من الحرام!! وأت ركك أحي مع هذه الوصية النبوية.. 

قال رسول الله : «أيها الناس إن الله طب لا يقل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: 3 يا اها 
الرُسل كلوا من الطيبّات وَاعمَلوا صَالحًا إّي ما مون علي 
[المؤمنون: ١ه]‏ وقال: يا أَيها الْذِين آمنوا كلوا مر طَيْبّات 
ما ررَقاكمْ € [البقرة: ۲.. مم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أشعث أغبر يمد يديه إلي السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام! 
ومشربه حرام! وغذي بالحرام! فأنن يستجاب لذلك؟!» |رواه 
مسلم والترمذي]. 

قال سهل بن عبد الله ررحه الل: من أكل الحلال أربعحين 
ضباحا اجات دعو تا 

وقال يوسف بن أسباط (رحه الل): بلغنا أن دعاء العبد 
حبس عن السماوات بسوء المطعم! 

وقال الإمام ابن رجب ررحه الله): فأكل الححلال وشربه 
ولبسه والتغذي به سبب موجحب لإاجابة الدعاء. 

أخي المسلم: ولك في سلفك الصاح - رضي الله عنهم = 
تلو ا 

فهذا سعد بن أي وقاص (رضي الله عنه) اشتهر بإجابة 
الدعاء.. فكان إذا دعا ارتفع دعاؤه واحترق الحجب فلا يرحع إلا 
بتحقيق المطلوب! 
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فکان رضي ا کا ا ا يعرف طريق إحابة 
الدعاء... وها هو رضي الله عنه يسأله بعضهم: تستجاب دعوتك 
من بين أصحاب رسول الله ک؟ 

فقال: ما رفعت إلي فمي لقمة إلا وأنا عام من أين ججيئها؟! 
ومن این حرحت؟! 

أخي: ذاك هو سر استجابة دعاء سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه - اللقمة الطيبة الحلال.. 

أآخي: فلنحاسب نفسك قي أكلها وشرجا وملبسها.. من أين 
هذا؟! وکیف جاء؟! 

اذا کان لالا فكل وآنت ماق .. وادع الله تعالى 
رازقك .. فأنت يومها القريب من طريق الإجابة! 

* أخي: وأنت تلتمس إحابة الدعاء احذر أن تكون من 
المتعجلين لإحابة الدعاء.. فإن الكثيرين يستعجلون إحابة الدعاء 
کأنه لزامًا على الله تعالى أن يجيب دعاءهم! وقد نسي هۇلاء أن الله 
تعالى 8 لا سنال عَمًا يفعل وهم ساون ) [الأنبياء: .]١‏ 

فاحذر الاستعجال لإحابة الدعاء.. ولتعلم أن الدعاء عبادة.. 
فإنك إن أكثرت من الدعاء فأنت على خير عظيم» سواء رأيت أثْرًا 
لالإحابة أو لم تر.. 

قال رسول الله عل: «يستجاب لأحدكم ما م يعجل» فیقول: 
قد دعوت ربي فلم يستجب لي» [رواه البخاري ومسلم|. 

ولا يغيب عنك أيضًا أحي ؛ أن من أسباب إحابة الدعاء: 
الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض. 
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قال رسول الله ب4: «إن الله قال: من عادى لي ولا فقد 
آذنته بالحرب! وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى نما افترضت 
عليه» وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته 
كنت "معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ویده التي 
يبطش هاء ورجله التي مشي جاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذن لأعيذنه...» [رواه البخاري]. 

فلتكثر أحي من النوافل فما ترفع مقامك ق الدنيا والآخحرة. 

أما في الدنيا: فبالفوز محبة الله تعالى.. وهي غاية الغاييات! 
وإذا فرت بذلك أعانك الله تعالى على طاعته ومرضاته.. فلا تسمع 
إلا ما برضي الله» ولا تبصر إلا ما يرضي الله» ولا تنال بيدك إلا ما 
يرضي الله» ولا مشي برحلك إلا في مرضاته تبارك وتعالى.. 
ويستجيب الله دعاءك .. ويعيذك من كل شيء يؤذيك.. 

وأما في الآحرة: فبالفوز برضوان الله تعالى ونعيمه الباقي.. 

أخي: هذه الخيرات كلها تدر كها بالإكثار من النوافل! فإن 
نت ضيعت فرصة كهذه فلتبك على عقلك البواكي! 

أمور تعين على إحابة الدعاء 

أخي المسلم: ما زلنا سويًا في طريق إحابة الدعاء .. وها هي 
معام هذا الطريق تظهر لنا واحدة بعد الأخحرى.. 

* أخي: من الأمور الي تعينك ليكون دعاؤك مستجابًا: 
التوسل إل الله بأعمالك الصالحة الي وفقك الله إليها.. فالعمل 
الصالح نعم الشفيع لصاحبة قي الدنيا والآحرة ‏ إذا كان صاحبه 
خلصا فيه 
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قال وهب بن منبه (رحه الله): العمل الصاح لغ الدعایي ثم 
تلا قوله تعالى: ‏ له يَصْعَد الْكَلِمٌ اليب وَالْعَمَل الصَالح رغه 
[إفاطر: .]٠١‏ 

وقال بعضهم: يستحب لن وقع في شدة أن يدعو بصاح 
عمله. 

أخي: وير واعظ لك ق أثر التوسل بالأعمال الصالحة؛ تلك 
القصة الي قصها البي بي لأصحابه رضي الله عنهم وهي: قصة 
الثلائة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت باب الغار الذي كانوا 
فيه! فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح عمله» فكشف الله عنهم 
الصخرة. [والحديث رواه البخاري برقم: ٠٠٠١‏ ورواه مسلم 
برقم: .]۲۷٤۳‏ 

أخي المسلم: التوسل بالأعمال الصالحة لا يتحقق إلا لأههل 
الطاعات.. الذين أضاءت أنوار الصالحات من صحائفهم! فأولئك 
هم الذين إذا توسلوا إلي الله تعالى بأعمالحم الصالحة قبل توسلهم »› 
وكان العمل الصاح خير شفيع هم.. 

قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي 
يرمي بغیر وتر! 

* أخي: ومن الأمور الي تعينك في درب الدعاء الستجاب: 
آ0 الله تعالى باسعه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. 

مع البي بيك رحلا يدعو وهو يقول: اللهم إن أسألك بأن 

أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم یکون له كفوا أحد. فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل 


٤‏ إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


الله بامه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» 
[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه/ صحيح الترمذي: .]٣٤۷٥‏ 

وع أيضا هرة رحلا يدعو الله إن أسالك بان الك الحرةذ 
لا إله إلا أنت» المنان بديع السماوات والأرض يا ذا املال 
والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال الي «لقد دعا الله بامه 
العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» [رواه 
أصحاب السنن وغیرهم/ صحیح أي داود: .]١ ٤۹٥‏ 

الشرط الأ كبر للدغاء المستجاب 

خي المسلم: هذا الشرط ركيزة ضرورية في بناء الدعاء 
الملستجاب» وبدونه يصبح الدعاء و واهيًا.. 

أخي: أتدري ما هو هذا الشرط؟! 

إنه: «التوبة من المعاصي» وإعلان الرحوع إلي الله تعالى. 

أخي: إن أكثر أولعك الذي يشكون من عدم إحابة الدعاء 
آفتهم المعاصي! فهي خحلف كل مصيبة.. 

قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): بالورع عما حرم الله 
يقبل الله الدعاء والتسبيح. 

قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجحابة وقد سددت طرقها 
بالمعاصي ! 

أخي المسلم: ها هي المعاصي قد عمت » وتطاير شررها قي 
کل مکان! وقد غفل الغافلون.. وهم قي غيهم منهمکون! 

ولكن إذا 'نزلت المصيبة صاروا جأرون بدغاء الله تعال! فما 


أتعسهم! وما أقل نصيبهم من إحابة الدعوات! 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ٥‏ 


قيل لإبراهيم بن أدهم (رحه الله): ما بالنا ندعو فلا يستجاب 
لا؟! 

قال: لأنكم عرفتم الله فم تطيعوه! وعرفتم الرسول للل فلم 
تتبعوا سنته! وعرفتم القرآن فلم تعملوا به! وأكلتم نعم الله فلم 
تؤدوا شكرها! وعرفتم الحنة فلم تطلبوها!! وعرفتم النار فم تمربوا 
منها!! وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه » ووافقتموه! وعرفتم الموت 
فلم تستعدوا له!! ودفنتم الأموات فلم تعتبروا! وت ركتم عيوبكم 
اغا ی ب الا ا 

أخي المسلم: فالتوبة .. التوبة.. ولتنظطف طريق الدعاء من 
الأوساخ.. 

ليجد دعاؤك طريقه إلي الاستجابة .. وإلا كيف ترحو أحي 
الإحابة إذا كنت ممن يبارز ربه تعالى ق ليله وماره ...؟! 

أخي: إن مثل العاصي ف دعائه کمثل رحل حارب ملگا من 
ملوك الدنيا » ونابذه العداوة زمتًا طويلاء وحاءه مرة يطلب إحسانه 


ر 


ومعروفه! 

فما ظنك أحى بمذا الرحل؟! أتراه يدرك مطلوبة؟! 

كلا! فإنه لن يدرك مطلوبه إلا إذا صفا الود بينه وبين ذلك 
الحلك:: 
الله ثم إذا وقعت به شدة يرحو من الله أن يجيب دعاءه! فاحذر 
أحى عاقبة المعاصى.. فإنك لن تستعين على إدراك الدعاء 
الملستجحاب بشيء أقو ی من ترك المعاصي.. فترك المعاصي مفتاح 


۹ إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


وأعاني الله وإياك لطاعته.. وعصمن وإياك من معاصيه 

وتا 
روح الدعاء المستجاب .. التذلل والافتقار! 

خي السلم: إذا أردت لدعائك أن يصعد حقا! فتأمل في 
حالك وقت الدعاء» هل أنت ممن يدعون دعاء الراغب .. الراهب 
.. المستكين .. الخاضع .. المتذلل .. الفقير إلي ما عند ربه تبارك 
وتعالى؟! 

أم أنك أخي إذا دعوت دعوت دعاء غافل .. لاه! 

أخي: التذلل والخضوع والافتقار إل e‏ 
عجيب ق إحابة الدعاء! 

وقد غفل الكثيرون عن ذلك » فتجد أحدهم إذا دعا أحرج 
كلمات حافة لا أثر للخحضوع والتذلل فيها » وقد نسي هذا أنه 
يخاطب ملك الملوك.. المتفرد بالجلال والكبرياء.. 

قال بعضهم: اد ع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة 
والانطلاق! 

أخي المسلم: إن أثر التذلل والخضوع على إحابة الدعاء سريع 
.. مضمون الفائدة! ولا جد هذا إلا من حربه.. 

وسأقص عليك أحي نماذج تبرهن لك أن أثر التذلل على 
إحابة الدعاء لا يتخلف.. 

* قيل: أصاب الناس قحط على عهد داود - عليه السلام - 
فاختاروا ثلائة من علمائهم فخرجوا حي يستسقوا بهم. 

فقال أحدهم: اللهم إنك أنزلت في توراتك : أن نعفو عمسن 
ظلمناء اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ۱۷ 


وقال الثاني: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءناء 
اللهم أرقاؤك فاعتقنا. 

وقال الثالث: اللهم إنك أنرالت قي توراتك أن لا نرد 
اللساكين إذا وقفوا بأبوابناء اللهم إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد 
دغاءتا: فقوا 

* وقي عهد عبد الرحمن الثالث _ الخليفة الأموي ‏ على 
بلاد الأندلس» أمسكت السماء ذات مرة عن المطر»ء فدعا الخليفة 
الناس إلى الاستسقاء  »‏ وكان قاضي الجماعة يومها منذر بن 
سعيد (رحه الله) : فبعث إليه الخليفة أن يخرج الناس إلى صلاة 


الا تفاع 
ولا حاء رسول الخليفة إلى منذر؛ قال له منذر: كيف ت ركت 
مولانا؟ 


فقال: تر کته وقد نزل عن سريره وافترش التراب! 

فقال منذر: أبشروا بالفر ج » فإنه إذا ذل جبار الأرض رحم 
E‏ 

وخر ج الناس بعدها للاستسقاء. فسقوا! 

أخي المسلم: لذلك كان أرحى الدعاء بالاستجابة ما تضمن 
الخضوع والتذلل والاعتراف بالذنب.. 

وإذا أردت أخحي دعاء يجمع هذه الخصال؛ فقد أرشدك البي 
إلى ذلك ف قوله 4: «دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن 
الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين. فإانه م¿ 
يدع يما رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له!» [رواه 
الترمذي والحاكم/ صحيح الترمذي: 0.0[ . 


۱۸ إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


فاد ع أحي بلسان الخضوع والتذلل والمسكنة.. دعاء عبد فقير 
إلى ما عند ربه تعالى.. حتاجًا إل فضله وإحسانه .. مقرًا بذنوبه.. 
خحاضعًا حضو ع المقصرين.. يرى أنه لا بلك لنفسه ضرا ولا نفعاء 
بل أن ربه تبارك وتعالى هو مالك النفع والضر.. وهو تعالى الغغيْ 
عن حلقه وهم الفقراء إليه سبحانه تبارك وتعالى.. 
أخي: افهم هذا جيدًا فإنه سر من أسرار الدعاء المستجاب 
جهله الكثيرون .. فتنبه ولا تكن من الغافلين! 
الدعاء المستجاب .. أوقات وأماكن 
خي المسلم: لتفوز بإحابة الدعاء لا بد أن تعلم أن هنالك 
أوقات وأزمنة وأمكنة يستجاب الدعاء فيها.. 
وهي أوقات وأمكنة.. فاضلة.. مبار كة.. فإذا اخحتلط الدعاء 
بنفحاقا أحرج لنا أمنية كل مسلم (الدعاء المتاتبل: 
فاستعد أحي لنفحات هذه الأوقات والأمكنة الطاهرة.. فها 
هي أقدمها إليك .. وني كل واحدة منها بشارة لأهلها! 
* ليلة القدر: وهي الليلة المباركة. .إا رتاه في ليله القذرٍ 
* وم أذْرَاك ما ليله القذْر ليله القذر حير مِن الف شهر) 
إا ا 
وكان البي ل حرص على قيامهاء وبحي لأحلها العشر 
الأواحر من رمضان.. فاحرص أخحي أن تكون ممن يناهم خحيرها 
وب رکتها.. 
* دعاء يوم عرفة : وهو يوم المغفرة » ويوم العتق من النار لمن 
فاز بالوقوف بتلك الأماكن الطاهرة. 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ۱۹ 


قال البي «خير الدعاء دعاءيوم عرفة...» [رواه 
الترمذي/ صحيح الترمذي: .[oo‏ 

فإذا قدر الله لك أحي شهود ذلك اليوم بتلك الأماكن المباركة 
فلا تبخلن على نفسك بالدعاء.. فإنه يوم عرض الطلبات على الغنْ 
.. من بيده خحزائن السماوات والأرض.. 

* الساعة التي في يوم الجمعة: وهي ساعة أحبرنا البي 5ي أن 
الفعاة ها ممتجاب: 

قال رسول الله : «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد 
مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه!» وقال بيده 
يقللها يزهدها. [رواه البخاري ومسلم]. 

وقد احتلف العلماء قي تحديد هذه الساعة» والذي رجحه 
الحافظ ابن حجر - رحه الله = في فتح الباري» قولين: الأول: ما 
بين الأذان إلي انقضاء الصلاة. 

والثان: بعد العصر. 

ولکن من دعا الله تعالی في هذا الیوم کله کان على امل کبیر 
في إدراك هذه الساعة. 

* الدعاء دبر الصلوات: وهو وقت مبارك.. فاحرص أحي 
على اغتنامه.. 

سل البي 4#5: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآاخحر› 
ودبر الصلوات المكتوبات» [رواه الترمذي/ صحيح الترمذي 
۹[ 

قال مجاهد (رحمه الل: إن الصلاة حعلت فى خير الساعات 
فعليكم بالدعاء حلف الصلوات. 


۴ إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


* الدعاء في جوف الليل وآخره: وهو الوقت الذي تنافس 
الصالحون في إحياء ساعاته.. وهي لحظات يعيش فيها العبد بصفاء 
مع نفسه ويخلو فيها عناجاة ربه تبارك وتعالی. 

وأعظم ما ف تلك اللحظات ما أخبرنا عنه البي لإ عندما 
قال: «تبارك ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلي السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيهء من يستغفرن فأغفر له» [رواه البخاري ومسلم]. 

* الدعاء عند السجود: وهي لحظات شريفة» يكون العبد 
فيها قريبًا من ربه تبارك وتعالى .. يناحيه مناجحاة متضرع إلي مولاه 
عز وحل.. 

قال رسول الله 4: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا من الدعاء» [رواه مسلم]. 

* الدعاء بعد الوضوء: وهو أيضًا وقت فاضل» إذ أن العبد 
فرغ من طاعة لله تعالى» وتطهر من الحدثين.. فكان الدعاء بعد 
ذلك أرحى للقبول والاستجابة.. 

E‏ الله : «من توضأً فأحسن الوضوء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله اللهم اجعاني من التوابين» واجعلني من المتطهرين. 
فحت له تانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» [رواه مسلم 
أبو داود والترمذي]. 

* دعاء الصائم والمسافر: الصائم إذا أفطر له دعوة لا ترد! 
الك الا 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ۲١‏ 


قال رسول الله #5: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد 
ودعوة الصائم» ودعوة المسافر» [رواه البيهقي/ السلسلة 
الصحيحة: ٠۷۹۷‏ []. 

* الدعاء بين الأذان والإقامة: وهو أيضٌّا من الأوقات 
ايل د أن الك جل ق جت فن مرت اه اة ا 
منتظرًا لأداء طاعة من الطاعات ‏ وهي أشرف الطاعات _ 
(الصلاة!) من أحل ذلك کان دعاؤه مستجابًا.. 

قال رسول الله #: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» 
[رواه أبو داود والترمذي/ صحيح أبي داود: .]٥۲١‏ 

* الدعاء عند النداء وعند نزول المطر: النداء غيث للأرواح» 
والمطر غيث للأبدانء وكلاها رحمة .. فناسب عند حدوتهما أن 
تتنزل الرحة الإلمية! فكان الدعاء مستجابًا عندهما.. 

قال رسول الله : «ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداى 
وتحت المطر» [رواه أبو داود والحاكم/ صحيح الجامع: ۳٠۷۸‏ ]. 

* عند الاستيقاظ من النوم والدعاء بمذا: قال البي 4: «من 
تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له اللمك 
وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر» الحمد لله وسبحان الله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء» ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: اللهم 
اغفر لي» أو دعا استجيب له» فان توضاً وصلی قبلت صلاته» 
[رواه البخاري]. 

* الدعاء عند المشاعر الطاهرة: 

أخي المسلم: إذا قدر الله لك النرول بالبلد الأمين حيث بيته 
الحرام - زاده الله تشريفا - وتلك المشاعر الطاهرة؛ فلتكنر من 


۳ إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


الدعاء بلا ملل .. فأنت هنالك ‏ أخحي ‏ قريب من الرحهمة! فلا 
NE‏ 
وتطل عليك تلك المشاعر: ابتداء بالكعبة المشرفة = زادها الله 
تشريقا - وهنالك أيضًا: مقام إبراهيم » والصفا والمروة » وزمزم.. 
اللات ار هى فا تس أن تر ن الغا هتك ا رة 


وإذا حللت مزدلفة فلا تنس أنت تذكر الله تعالى وتدعوه 
كثيرًا عند المشعر الحرام.. 


أخي المسلم: بقي أن أقول لك: تلك الأوقات » والأماكن 
جحعلها الله تعالی علامات لعباده يتزودون منها لدنياهم وآاحرقم.. 
فامحروم حقا من ضيع تلك الفرص! وغفل عن تلك المنح الإلهية! 

أخي: إا تأ وتتكرر » ولكنها تمر سريعًا.. والكثيرون 
غافلون عن حیراها! 

أخي: لو قيل لك: إذا قصدت الموضع الفلا فستجحد كل 
حاحاتك ومطالبك! ما أظنك تتردد ف الذهاب إلى ذلك الموضع! 

ولك الخجب أن الكيرين غفلو ا عن دعا اله تعال :٠ء‏ سز اله 
النفع ق تلك الأوقات والأماكن الفاضلة! 

غافل .. حاهل .. مسکین .. من کان هذا حاله!! 

يترك دعاء مالك الملك.. الغن .. من بيده ملكوت كل شيء 
با لا لوق 6 ا ٠٠‏ ال قهن لفو آل اه 
E‏ 

المفتاح العجيب!! (آداب الدعاء) 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ۲۳ 


خي السلم: 9 آداب الدعاء مفتاح عجيب للدعاء 
الملستجحاب! وبدون هذه الآداب يصبح الدعاء لا معن له! 

أخي: إن هذه الآداب أثر قوي في استجابة الدعاء.. ومن لم 
أت ما في دعائه فمثله: كمثل رجحل دحل على ملك من ملوك 
الدنيا يطلب بره وإحسانه» فلم يبدا الملك بالسلام! ولم يقدم بين 
يدي حاحته کلمات مناسبة! بل ابتدأه بحاجته مباشرة! 

فتأمل أحي فيمن هي هذه حاله أتراه يظفر بحاحاته ومطلوبة؟! 

أخي: إذ فهمت هذا فلتعلم أن الله تعالى أولى وأحق من تأدب 
له العباد .. ووقفوا بين يديه بلسان الذلة والخضوع» قبل المسألة 
والدقاء:: 

آي ادا دعوت اه ال فلا ار مده رالا عل 
تبارك وتعالى .. ثم بعدها: بالصلاة والسلام على البي 45.. ثم ابداً 
بعد ذلك في دعائك ومسألتك.. 

عن فضالة بن عبيد (رضي الله عنه): قال: بينا رسول الله ال 
قاعد إذ دحل رحل فصلى. فقال: اللهم اغفر لي وارحهميٰ. فقال 
رسول الله 4 «عجلت أيها المصلي! إذا صليت فقعدت فا مد 
الله بجا هو أهلهء وصل على ثم ادعه». 

قال: ثم صلى رجحل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلي على 
البي . فقال له الي 4 «أيها املصلي ادع تجب» |رواه أبو 
داود والترمذي/ صحيح الترمذي: .]۳٤۷٩‏ 

اي ومن آداب الدعاء الحسنة: الوضوء.. حن تقبل على 
افا ها ع ا ا 


1 إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


البي ب لعبيد أي عامر» دعاء عا فتوضاً ثم رفع يديه فقال: «اللهم 
اغفر لعبيد أبي عامر..» [رواه البخاري ومسلم. والحديث طويل]. 
* ومن الآداب الحسنة أيضًا: استقبال القبلة .. فهي الرمز 


الصادق للتو حه الصادق.. 
ولا دعا البي يي على كفار قريش استقبل القبلة. [الحديث 
رواه البخاري ومسلم]. 


* ومن الآداب أيضًا: رفع الأيدي أثناء الدعاء.. وهو شعار 
التذلل والخضوع والمسكنة .. وكلما ازدادت الحاحة ازداد رفع 
الأيدي والتضرع» لذا كان رفع الأيدي قي الاستسقاء أكثر لعظضم 
الحاجحة للغيث.. 

قال البي 45: «إن الله حيي كرمم يستحيي إذا رفع الرجل 
إليه يديه أن يردها صفرًا خائبتين» [رواه أبو داود والترمذي وابن 
2 صحیح أي داود: .]۱٤۸۸‏ 

* ومن الأدب الحسن والذي یرجی به لضا خبه: ان پس جاب 
دعاؤه: أن يقدم بين يدي دعائه عملا صااء کصلاة أو صيام أو 
د ا ر احي ن الدعاء بعد الصلوات أُرحی للإجابة؟! 
لأنه وقع بعد عمل صال» وهو: (الصلاة المفروضة) وهي أرقع 
عمل بعد توحید الله تعالی.. 

* أخي: ومن الآداب ال ينبغي أن تنبه ها: أن تختار لدعائك 
أحسن الألفاظ وأجعهاء ويا حبذا أكثرت من الأدعية المأثورة 
الثابتة عن البي بلة.. فلا تنس أحي أن البي قد أتى حوامع الكلم 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ٥‏ 


ومهما حاول الإنسان أن يأت بأدعية فإنه لن يستطيع أن يأتي 
بأدعية أجمع وأشمل وأحسن من أدعية البي 5 

وهذا لا يعن أن لا يأ الداعي إلا بالأدعية المأثورة» فإن 
للداعي أن يدعو ما شاء من خير الدنيا والآحرة على حسب طاقته» 
ولكن إذا اكتفى ف بعض المواطن بالمأثور عن أدعية البي ي4 فذلك 
أفضل. . 

* أخي: ومن الآداب الحميلة للدعاء: أن يخفض الداعي 
صوته إذا دعا.. فإن الداعي مناج لربه تبارك وتعالى» والله تععالى 
يعلم السر وأخفى. . كما أن الداعي إذا حفض صوته كان بمذلك 
أكثر تأدبًا وتذللاً وخحضوعًا من رفع صوته بالدعاء. 

- والسلاء‎ e 

بخفض الصوت في الدعاى فقال تعالى: ( ذكر رَحْمَة رَبك عَْده 
زکر * إِذ [e EE‏ 

* أخي المسلم: ونما ينبغي أن تلاحظه من الآداب وأنت تدعو 
الله عز وجل: احتيار الاسم e‏ و 
فتدعوه ما حاء في القرآن والسنة من أسمائه الحسن تباك وتعالم.. 
ولا تتجاوز ذلك إلي الأسماء ال لم ترد قي القرآن والسنة › أو 
الأماء الي ابتدعها المبتدعة وأهل الأهواء.. 

قال تعالى: [ وله الشْماء الْحسْتى اذوه بها )¢ 
[الأعراف: .]٠۸٠١‏ 

قال الإمام القرطبي ررحه الله): «سمى الله سبحانه أمماءه 
بالحسئ؛ لأنما حسنة في الأ ماع والقلوب» فما تدل على توحيده 
وکرمه وجوده ور هته وأفضاله». 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا 


أخي المسلم: تلك شذرات عابرة » جمعتها لك في آداب 
الدعاء.. فلتجعلها أخي خير غلاف لدعائك.. وارج الله تعالى 
دائمًا ولا تكن من القانطين.. 

كلمات أخيرة.. 
لکل طارق باب ربه تبارك وتعالی.. 

* خي المسلي: تد كر داتما أتك عبد له تال وللسيد أن 
یفعل بعبده ما یشاء. فلا تقل: دعوت فلم يستحب لي! ولکن قل: 
اذا إذا دعوت لا يستجاب لي؟! فلتحاسب نفسك أحي فإنك 
ادر ی اا 

* أخي: الدعاء عبادة فإذا دعوت الله تعالى فلتعلم أنك قي 
عبادة.. ولا تجعل همك دائمًا إحابة الدعاء.. 

* أخي: إذا أكثرت من دعاء الله تعالى وحدت لذلك لذة 
عظمى! فحاول أن تكثر من الدعاء.. 

* أخي حاول أن تعود نفسك الدعاء ي كل أمر من أمورك 
وإن كان صغيرًا حًا قي نظرك.. 

* أخي: هل علمت أن كثرة الدعاء أمان لصاحبها من سوء 
القضاء؟! فإن من أكثر من دعاء الله تعالى قي أحواله كلها أمنه الله 
NE‏ 

* أخي: لا تنس قي دعائك أن تحعل لآحرتك الحظ الأكبرء 
فلا يكن همك في دعائك دائمًا مطالب حياتك الدنيا! 

* أخي: إذا دعوت الله تعالى فاجعل من دعائك نصيبًا لأهلك 
وإحوانك » ومن تعزهم وجيع المسلمين.. 


إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا ۲۷ 


* أخي: حاسب نفسك دائمًا » وتأكد من سلامتك من 
العيوب الي تمنع استجابة الدعاء.. حن لا تقول: دعوت فلم 
يستجحب لي ! 

* أخي المسلم: تلك كلمات حاولت أن أجمع فيهاما 
يحتاحه كل مسلم يرحو أن يستجيب الله دعاءه.. وقد اقتصرت 
فيها على الضروري والأهم.. وأملي أن يجد فيها من قرآها حوابُا 
لذاك السؤال الذي أرق الكثيرين: لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟! 

وأسأل الله تعالى لي ولك أحي سدادًا في الطاعات » وثباا 
على الهدى حن الممات .. وإحابة ق الدعوات.. 

المد ال و الا غار اه ع و ال ام جاه 
والسلام.. 


*% * FF * 


